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ويه 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 
1 7-0 مقالات متعلقة 
3 0 تاريخ الإضافة: 20/6/2015 ميلادي - 3/9/1436 هجري 


الزيارات: 25456 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


وفازء ومن تركها + حاب 


فإن من أعظم ما أمر الله به عباده: الإيماز ا ن تمسك بها نجا 
وخسرء قال تعالى: ( لآ إِكْرَاة فِي ال 
سَمِيعٌ عَلِيم ) [البقرة: 256]؛ وقال تعالى: 


والآيات في الأمر بالإيمان بالله» والترغيب فيه؛ وبيان فضله؛ والتحذير من تركه كثيرة» قال تعالى: ( وَمَن يَكْدْرْ بالإيمان فَقَدْ بط عَمَلُهُ وَهُوَ في 
الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِين ) [المائدة:5]. 


وأركان الإيمان ستة 
0 


والإيمان محله القلب؛ وآثاره الأقوال؛ والأعمال الصالحة:؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 
"أولا: الإيمان بوجود الله تعالى: 


وقد دل على وجوده الفطرة» والعقل؛ والشرع؛ والحس» » أما دلالة الفطرة» فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه؛ من غير سبق تفكير؛ أو 
تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة؛ إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِن م 

عَلَى الفطرّةء فَأَبَوَاهُ ُمَوَدَانِهِ أو يُنَصْرَانِهِ أو يُمَجّسَانِه" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَة: ( فطْرَة الله التي فَطرَ النَّاس عَلَيْهَا لآ َبْدِيلَ لِدَ 
) [الروم: 30]ل2]: 


وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلآأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدهاء إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا 
يمكن أن توجد صدفة:؛ ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم؛ فكيف يكون خالقًا؟! 


ولا يمكن أن توجد صدفة» لأن كل حادث لا بد له من مُحدِثْ؛ ولأن وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف؛ والارتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعضء يمنع منعًا بانًا أن يكون وجودها صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل 
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وجوده؛ فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! فكذلك هذه الطيورء والجبال» والشمس والقمرء والنجوم؛ والرمال؛ والبحار.. وغير ذلك لا 
يمكن أن توجد صدفة أبداء فتعين أن يكون لها مُوجِدٌ وهو الله رب العالمين. 


وقد ذكر الله هذا 


ليل العقلى» فقال: ( أم خلُِوا من حَِر شئء أع هم لون ) [الطور:35]. يعني: أنهم لم ُخلقوا من غير خالق؛ ولا هم الذين 


وَالأَرْض بَل لأ يُوقِنُون ) [الطور: 35 - 36]» كاد قلبي أن يَطِيرَ[3]. 


01 الحو على وجرا لد فر جات أحد 


ا لي 


نول الله صل الله عليه رس لقي ل للهُم 
فَقَالَ: هَلَكَتِ الأموال وَانقَطَعَتِ السبْلُء قادع الله يُمْسِكْهَا عنّاه 0 
المَطَرُ[5]. وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهوذا إلى يومنا هذا. 


نَ: "اللَهُمَ حَوَالَيَْاه وَلَا عَلَيْنا", قَتَوَقّتَ 


الوجه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى؛ لأنها 
أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تأييدًا لرسله؛ ونصرة لهم؛ مثال ذلك ة موسى عليه السلام حين أمره الله أن اضر: يعماك اللخ 
فضربه فانفلق اثني عشر طريقًا يابماء والماء بينهما كالجبال» قال تعالى: ( فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بَعَصَاك الْبَحْرَ قاد 
كَالطُوْدٍ الْعظيم ) [الشعراء:63]. 


مثال آخر: آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتىء ويخرجهم من قبورهم بإذن اللهء قال الله تعالى: ( وَأَحْيي الْمَْتَى بِإِذْنٍ الله ) [آل 
عمران: 49]. وقال سبحانه: ( وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوتّى بِإِذْنِي ) [المائدة: 10 


محمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية؛ فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس؛ وفي ذلك يقول تعالي: ( 
* وَإن يَرَوْا آيَهَ يُعِْضُوا وَيَقُولُوا سِخرٌ صئْتَمِر ) [القمر: 2-1]. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا 
لرسله؛ ونصرًا لهم؛ تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. 


أما دلالة الشرعء فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك: وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلقء دليل على أنها من رب حكيم عليم 
بمصالح خلقه؛ وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به"[6]. 


ثانيًا: الإيمان بربوبيته: 


ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله وحده لا شريك له؛ الخالق الرازق؛ المدبر للعالم كله والمتصرف فيه؛ وأنه خالق 
ومميتهم؛ وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان بربوبيته سبحانه, قال تعالى: ( ألا لَهُ اْخَلقَ وَالأَمْر َبَاّكَ 
4.. وقال تعالى: ( هْوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا في الأزض ) [البقرة: 29]. وقال تعالى: ( إِنَّاللّهَ هُوَ الرّرَّاقُ ذو القُوةٍ 
وهذ النوع من التوحيد لم يخالف فيه كفار انوا يقرون به مع إشراكهم في توحيد الألوهية؛ قال تعالى: ( 

: وَالَمر يكونَ | َأَنّى : فكُون ) [العنكبوت: 1.. وقال تعالى: :ل لمن الأزطن ُ 


العباد ورازقهم ومحييهم 
الاليين ) [الأعراف: 


0000 * سَيقُولُونَ ِل كل أنّى تُسْحَرُون ) [المؤمنون: 4 -89]. 
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ويجب أن يعلم أن ما ذكره الله عن الكفار من الاعتراف: إنما هو إقرار وليس هو المعرفة لله؛ والعلم به التي تدعو إلى محبة الله وحمده: 
وشكره؛ وأنه وحده المستحق للعبادة» وأن التقليل من شأن هذا النوع من التوحيد - أعني: توحيد الربوبية - بناءً على اعتراف الكفار به؛ وأنه لم 
ينفعهم؛ دليل على أن قائل ذلك لم يفهم توحيد الربوبية كما أراد الله» وقد أبدى الله تعالى وأعاد في كتابه الكريم في بيان هذا النوع؛ وعرف نفسه 
إلى خلقه حتى يعبدوه على بصيرة» ويوحدوه على علم».قال تغالى: إِْمَا يَْشَى ال من عَادِه الام ) [فاطر: 28]. فالعلماء هم العارفون بالله» 
وقد جاءت هلم الوا وعد تكن الآيات التي تعرفه إلى خلقه؛ وإليك الآيات فتدبر: قال تعالى: ( أل كن أن ال ازا ين المتعاء عام 1 
ثَمَرَاتِ مُّخْتلِهَا أَْوَانُهَا ) [فاطر: 27]. 


“لما في 
0 


المْمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضٍ وَمَا 
8-1]. 


أَخْقَى * الهُ لآ إل إلا هُوَ 


وهذه المعرفة هي التي تنفع صاحبها حين يدخل قبره؛ فيُسأل من ربك؟ فمن عرف الله معرفة صحيحة أجاب إجابة صحيحة:؛ فقال: (ربي الله)» 
ومن كانت معرفته معرفة الكفارء لا يتجاوز الإقرار القهريء فإنه لا يستطيع الإجابة. 


ثالثًا: الإيمان بألوهيته: 


وهو توحيد العبادة التي هي سر الوجودء قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنسن إلا لِيَعْبُدُون » [الذاريات: 56]» ومعنى ذلك: أن تكون د 
بجميع أنواعها؛ والطاعة المطلقة لله تعالى لا يصرف منها شيء لغيره؛ فك ا أنه المتوحد بالخلق» فالأمر الواجب طاعته؛ قال تعالى: ( ألآ 
الْخَلْقّ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَْمِين ) [الأعراف: 54]. 


إن العبادة التي يريد منا ربنا عز وجل إفراده بهاء هي التي تكون ناتجة عن طبيعتين فطر الله الإنسان عليهاء وهما الإعجاب بالعظمة» 

ف بالجميل؛ والعبد إذا نظر إلى آيات الله في نفسه وما حوله؛ تبين له عظمة الله تعالى وجلاله» وقدسيته؛ وكماله؛ قال تعالى: ( وَفِي 
رُون ) [الذاريات: 21]: كما أنه إذا نظر إلى ما أنعم الله به عليه؛ وعنايته به؛ وأنه لا يطعم إلا من رزقه؛ ولا يكسي إلا من 
سترهء ولا ينجو من كرب وشدة إلا بزقلئه دعله ذلك إلى الاعتراف ينصماتة والشكر لإحسانه؛ فيقوم بالعبادة» ويتفانى فيها حبًّا له» وتعظيمًا 


لع ورين أضحاي فأول ما نزل عليه من القرآن: ( اقْرَأ بامنم رَبَكَ الَذِي خَلّق * خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ علق * اقرَأ ورد 
* عَلْمَ الإنسّانّ مَا لم يَعْلَم ) [العلق: 5-1]» وأول ما أمر به من دعوة الخلق تعظيم ربه» قال تعالى: ( يا أيّهَا الْمُتَيّرِ * كم فأنَِر * 3 
[المدثر: 3-1]. 


رابعًا: الإيمان بأسماء الله وصفاته: 


قال تعالى: ( وَِلَهِ الأمْمَاء الْحُمنْتى فَادْعْوةُ بها وَذَرُوأْ الّذِينَ يلْحِدُونَ فِي أَمْمَآئِهِ سَيْجْرَونَ ما كَانُوأ يَعْمَلُون ) [الأعراف: 180]؛ فأسماؤه جلا وعلا 
حسنى؛ وصفاته علياء وما من اسم من أسمائه إلا وهو يتضمن صفة أو أكثر من صفاته؛ فاسمه الرحمن يتضمن صفة الرحمة؛ واسمه الكريم 
يتضمن صفة الكرم؛ والإيمان بها يستلزم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه؛ أو على لسان رسوله من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق 
بجلاله وعظمته؛ على حد قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ تَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البٍصير ) [الشورى: 1 ؛ فأثبت لنفسه اسمين عظيمين وهما السميع 
والبصيرء وقد تضمنت صفتين كريمتين وهما: أنه يسمع ويرىء وهاتان الصفتان لا تشبهان صفات المخلوقين» ولذا قال: لَيْسن كَمِثْلِهِ ثَيْء ) 
0 أتي إلا ما يرضيهء 
0 0 

حَمْسَةٍ إل هُوَ سَادِسُهُمْ وَل أذتى مِن ذَلِكَ وَلآ 

7 وهكذا سائر الأسماء والصفات. 


والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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[1] صحيح مسلم برقم (8). 

[2] صحيح البخاري برقم (1359)؛ وصحيح مسلم برقم (2658). 
[3] برقم (4854)؛ وصحيح مسلم برقم (463) مختصرًا. 

[4] أي: أسبوعًا. 

[5] صحيح البخاري برقم (1014)؛ وصحيح مسلم برقم (897). 


[6] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5 /108). 
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